
 واشــنطن – حذّر تقرير للاستخبارات 
الأميركية رفعت عنه السرية، من أن عودة 
طالبان إلى الحكم في أفغانستان تنطوي 
على مخاطر من شـــأنها نســـف المكاسب 
التي تحققت على صعيد حقوق النســـاء 

منذ الإطاحة بحكمها قبل نحو عقدين.
ويشـــير التقرير الاســـتخباري الذي 
أعـــده المجلـــس الوطني للاســـتخبارات 
والواقـــع في صفحتين، إلـــى أن وجهات 
نظر المتمرديـــن لم تتغيّر منـــذ أن تولوا 
الســـلطة في العـــام 1996 وإطاحتهم إثر 

الغزو الأميركي في العام 2001.
وكانت حركـــة طالبان قد فرضت لدى 
توليها الســـلطة نظامـــا أصوليا ومنعت 

النساء من التعلم والعمل.
وأثـــار قرار الولايات المتحدة ســـحب 
جنودها من البلاد، المقرر إنجازه بحلول 
ســـبتمبر، مخاوف من اســـتعادة طالبان 

كامل قوتها.
وجاء في التقريـــر أن حركة ”طالبان 
لا تـــزال إلى حـــد كبير ثابتـــة في نهجها 
التقييدي لحقـــوق المرأة وهي ســـتطيح 
بالكثير من التقدّم الذي أحرز في العقدين 
الماضيين في حال اســـتعادت السلطة في 
البـــلاد“. ويلفت التقرير إلـــى أن التغيير 
فـــي قيـــادة الحركة بقـــي محـــدودا جدا 
وأنها لا تـــزال ”متصلبة“ في المفاوضات 
و“تفرض قيـــودا اجتماعيـــة صارمة في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها“.

وأطلـــق عدد مـــن قادة الحركـــة علنا 
تعهّـــدات باحتـــرام حقـــوق المـــرأة، لكن 
فقط مـــن خلال مفهوم طالبـــان الأصولي 

للشريعة، وفق التقرير.
وجاء فـــي التقريـــر ”إذا عادت حركة 
طالبان قوة مهيمنة في أفغانســـتان، فإن 
أي إمكانيـــة للدفـــع بسياســـات الحركة 
تجـــاه النســـاء نحـــو الاعتدال ســـتكون 
منوطـــة بقـــدرات الأقليـــات الإثنية على 
المحافظـــة على التنوع المحلـــي والتطور 
التكنولوجـــي“، مشـــيرا إلـــى الهواتـــف 
الخلويـــة التـــي جعلـــت الأفغـــان أكثـــر 

انفتاحـــا علـــى العالم. وبحســـب معدّي 
التقرير، فإن التقدّم المحرز في الســـنوات 
العشـــرين الأخيرة لا يزال هشّـــا ويعتمد 
بشكل كبير على الضغوط الدولية، مشيرا 
إلى أن هذا التطور ســـيكون ”بخطر“ بعد 
انســـحاب القوات الأجنبية ”حتى وإن لم 

تبذل طالبان جهودا لنسفه“.
وتابع التقريـــر أن الضغوط الدولية 
يمكـــن أن تؤدي دورا، مضيفـــا أنّ ”تَطَلُّع 
طالبان للحصول على مساعدات خارجية 
واكتساب شـــرعية قد يعدّل بشكل طفيف 
ســـلوكها مع مرور الوقت“. لكن في حال 

عادت الحركة إلى الســـلطة ستكون أولى 
أولوياتها على الأرجح ”تعزيز سيطرتها 

وفق شروطها الخاصة“.
وأعـــرب الكثيـــر مـــن الأفغـــان عـــن 
مخاوفهـــم من بـــدء عهد جديـــد من نفوذ 
طالبـــان، وهم يخشـــون ألا تكون الحركة 
تغيرت كثيـــرا منذ أيام حكمها الســـابق 
الحالكة التي شـــهدت قتل نساء متهمات 
بالزنـــا ومهاجمة الأقليـــات ومنع البنات 

من ارتياد المدارس.
ورغـــم حماســـة الأفغانيـــات اللاتي 
تخيّم عليهن الريبة من المتمردين لحلول 
الســـلام، إلا أنهن يشـــعرن بالخشية من 
دفع ثمن باهظ لذلك، حيث حرمت النساء 
في فتـــرة حكـــم طالبان مـــن التعليم أو 
العمل، وهـــي حقوق تحرص الأفغانيات 

على حمايتها بشدة اليوم.
وقالـــت ختيون أحمـــدي المقيمة في 
كابـــول ”أتذكـــر حكم طالبـــان ككابوس. 
نحن مرعوبون على مستقبلنا ومستقبل 

ابنتي“.
واســـترجعت الأم البالغـــة 26 عامـــا 
مشـــاهدة أيادي وأصابـــع مقطوعة في 
شـــوارع كابول بعد تنفيـــذ عقوبة قطع 
الأطراف بســـبب جرائم بسيطة بموجب 
للشـــريعة  الصـــارم  طالبـــان  تطبيـــق 

الإسلامية.
ومنـــح الاجتيـــاح الأميركـــي بعض 
المزايـــا المتواصلـــة للشـــباب الأفغاني، 

خصوصـــا الفتيات، وأدى إلـــى اعتماد 
دســـتور يضمن بعض الحريات بما في 

ذلك الحق في التعلم.
لكن حتى الآن في مباحثات الســـلام 
الراهنـــة في قطر والتي انطلقت الشـــهر 
الماضي، لم تـــدل طالبـــان بالكثير حول 
موقفها من بعـــض القضايا مثل حقوق 

النساء أو حرية التعبير.

وقال زوج أحمدي فارزاد فارنود (35 
عاما) وهو باحث في معهد أفغانســـتان 
للدراســـات الاســـتراتيجية إنّ تصاعـــد 
عنـــف طالبان منـــذ الاتفـــاق الموقع بين 
الحركة وواشنطن يظهر أنّ المتمردين لم 
يتغيروا، متســـائلا ”هل هذا يخلف آملا 

لدى الأفغان؟ لا، ليس كذلك“.
مقاتلي  فارنـــود  شـــهد  وكمراهـــق، 
طالبـــان وهـــم يرجمـــون امـــرأة حتـــى 
المـــوت وكذلك جلـــد متهمين فـــي ملعب 

كابول.

واضطرت أســـرته إلى إخفـــاء هوائي 
تلفازها الأبيض والأســـود في شجرة حين 

منعت طالبان الموسيقى والترفيه.
وأكد الأب الشاب ”كل الإنجازات التي 
حققناها خلال الــــ18 عاما الماضية لم تكن 

موجودة خلال عهد طالبان“.
وأوضح الرحمن ”ليس لدينا مشـــكلة 
مـــع تعليم الفتيـــات أو عمل النســـاء لكن 

عليهن أن يرتدين الحجاب“.
وكان انخـــراط الولايـــات المتحدة في 
أفغانســـتان صعبا ومؤلما لواشـــنطن، إذ 
كلفهـــا أكثر من تريليون دولار وأســـفر عن 
مقتل نحو 2400 جنـــدي في حرب وصفها 
الأميركيـــة)  الدفـــاع  (وزارة  البنتاغـــون 
بالمـــأزق. وفي الفترة التي ســـبقت الاتفاق 
الأميركي، قـــدّم المتمـــردون تعهّدا غامضا 
باحتـــرام حقـــوق المرأة بما يتماشـــى مع 
”القيم الإســـلامية“، ما أثـــار تحذيرات من 
الناشـــطين من أن التعهـــد كان مجرد كلام 
ومفتـــوح لتفســـيرات أوســـع واحتمالات 

يصعب التكهن بها.
علـــى  المتطرفـــة  الحركـــة  وتســـيطر 
مساحات شاســـعة من أفغانستان. وبينما 
باتت تســـمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس 
الابتدائية في بعض المناطق، إلا أنه لا تزال 
هناك تقارير دورية عن جلد نساء ورجمهن 
بالحجارة، مـــا يغذي المخـــاوف من عودة 
الوضـــع إلى ما كان عليه إذا عادت الحركة 

إلى السلطة.
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 برليــن – أعلنــــت ألمانيــــا الأربعاء حظر 
الإســــلامية غير  منظمة ”أنصار الدولية“ 
الحكوميــــة، المتهمــــة بتمويــــل ”الإرهاب“ 
تحت غطــــاء العمل الخيري والمســــتهدفة 
بسلســــلة ملاحقات في البلاد، في خطوة 
وصفهــــا مراقبــــون بالحازمــــة مــــن أجل 
تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاصرة 

حواضنه الأيديولوجية.
وذكر المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
في تغريــــدة أن الوزير هورســــت زيهوفر 
الدوليــــة‘  ’أنصــــار  جمعيــــات  ”حظــــر 

وفروعها“، وهي شبكة ”تمول الإرهاب في 
جميع أنحاء العالم عبر التبرعات“.

وقال زيهوفــــر ”إذا كنت تريد محاربة 
الإرهــــاب فعليك تجفيف مصادر تمويله“. 
وأضــــاف ”إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، 
ولا  تمويلــــه..  منابــــع  تجفيــــف  فعليــــك 
يمكن الســــماح لمــــن يجمعــــون التبرعات 
لأغراض خيرية على ما يبدو، ثم يمولون 
الإرهاب، بالتســــتر وراء قوانيننا المتعلقة 

بالجمعيات“.
ودخــــل الحظر حيز التنفيــــذ الأربعاء 
ورافقته عمليات دهم ومصادرة استهدفت 

منازل ومرائب في عشر مناطق ألمانية.
وكانــــت المنظمة غيــــر الحكومية التي 
تم تأسيســــها في دوسلدورف (غرب) عام 
٢٠١٢ قــــد وُضعــــت تحت المراقبــــة من قبل 
الســــلطات منذ ســــنوات. وقامــــت بجمع 
التبرعــــات للأعمال الخيريــــة في مناطق 
تشهد أزمات مثل ســــوريا واليمن وقطاع 

غزة.
وتشــــير تقارير إعلامية بأن الجمعية 
تقوم بأنشطة دعوية تستهدف الأطفال في 

مقرات المنظمة في ألمانيا.
التــــي  التبرعــــات  اســــتخدام  ويتــــم 
تجمعهــــا الجمعيــــات لدعــــم الإرهاب من 
خــــلال منظمــــات مثــــل ”جبهــــة النصرة“ 
الجهادية الســــورية التي اندمجت لاحقا 
وحركة حماس  في ”هيئة تحرير الشــــام“ 
الفلسطينية في قطاع غزة وحركة الشباب 

في الصومال.
وشــــملت وزارة الداخليــــة بالحظر ما 
مجموعه تســــع منظمــــات فرعية لجمعية 
اللجنــــة  ولاســــيما  الدوليــــة“  ”أنصــــار 
الصوماليــــة للمعلومــــات والمشــــورة في 
دارمشــــتات وهيســــين، وهــــي مؤسســــة 
تابعة للاعب كرة القدم الســــابق أنيس بن 

حتيــــرة في برلين ومنظمــــة ”دبليو دبليو 
آر-هيلب“.

وفي فبراير شــــنت السلطات الألمانية 
حملــــة مداهمات لمقــــرات، فــــي العاصمة 
برلين وولاية براندنبورغ بســــبب شــــبهة 
علاقة بين عدد من الجمعيات وبين تنظيم 

داعش الإرهابي.
واســــتهدفت الحملــــة الألمانية جمعية 
تركيــــة عربيــــة فــــي برلين بعد الاشــــتباه 
في صلتها بالجهاديــــين وعناصر تنظيم 
الدولة لتقــــرر وزارة الداخلية بعدها حل 

جمعية سلفية تدعى ”توحيد برلين“.
وتعرضت ألمانيا لعــــدد من الهجمات 
الإرهابيــــة شــــنها إســــلاميون متطرفون 
خاصة في ســــنة ٢٠١٦ عندما قام متطرف 
تونســــي بدهس ١١ شخصا اثر استيلائه 
على شــــاحنة بعد قتل ســــائقها البولندي 

باستخدام الرصاص.
وكانــــت قيــــادات سياســــية في حزب 
الخضر الألماني أعدوا في ديسمبر الماضي 
خطة من ١١ بندا لمكافحة الإرهاب تشــــدد 
خاصــــة على حظــــر الجمعيات الســــلفية 
المشبوهة وتعزيز مراقبة التدفقات المالية 
المشــــبوهة ومراقبــــة المســــاجد وذلك في 
أعقــــاب الهجمات التــــي وقعت في كل من 
مدينة دريســــدن الألمانية ونيس الفرنسية 
وتزايد  فيينــــا.  النمســــاوية  والعاصمــــة 
القلــــق في البلاد التي يبلغ تعداد الجالية 

المســــلمة فيها خمســــة ملايين شــــخص، 
بشأن التمويل الخارجي، بالدرجة الأولى 
من قبل تركيا، حيث يدار نحو ٩٠٠ مسجد 
من قبل الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون 
الدينية (ديتيب) الخاضع لسيطرة حكومة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثيرت مؤخرا مخاوف بشــــأن تأثير 
الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، 
الــــذي يعتبــــر ذراع الحكومــــة التركية في 
ألمانيــــا، على الجالية المســــلمة في البلاد، 

وتحريكها وفقا لأجندتها.
ويقول الخبير في شــــؤون المخابرات 
التركيــــة إريك شــــميت إينبــــوم إن الأئمة 
الأتــــراك التابعين لـديتيــــب يلعبون دورًا 
مهمًــــا فــــي تحديــــد عمــــلاء لتجنيدهــــم. 
يتبادلــــون  الأئمــــة  ”هــــؤلاء  ويضيــــف 
المعلومــــات مــــع الدوائــــر التركيــــة وهم 
يلعبون دور الوسيط بين المخبرين الأتراك 

في ألمانيا وحكومة رجــــب طيب أردوغان 
في أنقرة“.

وفــــي خضم الخلاف الــــذي اندلع بين 
برلــــين وأنقرة خلال منتصــــف عام ٢٠١٧، 
حــــذر وزيــــران ألمانيــــان في حديــــث إلى 
صحيفة دير شــــبيغل واســــعة الانتشــــار 
من أنه يجب ”منع اســــتيراد أيديولوجية 
أردوغــــان الخطيــــرة إلــــى ألمانيــــا عبــــر 

المساجد“.
وســــبق أن أجرت الســــلطات الألمانية 
تحقيقــــات مع هــــذا الاتحاد الــــذي يدفع 
الرواتــــب إلى الأئمة في المســــاجد المدارة 
من قبله، بسبب الشــــبهات بتورط بعض 
موظفيــــه في التجســــس علــــى معارضين 

أتراك مقيمين في ألمانيا.
وفــــي حــــالات أخــــرى، وقع عــــدد من 
المساجد المموّلة من الخارج وسط اهتمام 
بســــبب  بعضهــــا  إغــــلاق  وتمّ  الشــــرطة 

ترويجها للأفكار المتطرفة.
وتشــــير الدوائــــر الألمانيــــة إلــــى أن 
الأســــاس الفكــــري الذي بني عليــــه الفكر 
المتشدد الذي تبنى العنف هو فكر تيارات 

الإسلام السياسي المدعوم تركيا.
ويعتزم ساســـة معنيون بالشـــؤون 
الداخلية في الاتحاد المســـيحي الشريك 
فـــي الائتلاف الحاكـــم بألمانيـــا، تعزيز 
التصدي لأنشطة الإسلاميين في بلادهم، 
حتـــى لـــو أراد هؤلاء تحقيـــق أهدافهم 

بوسائل سياسية دون عنف. وفي وثيقة 
تعتـــزم مجموعة عمل معنية بالشـــؤون 
الداخلية في الكتلـــة البرلمانية للاتحاد 
عرضهـــا للنقاش، جـــاء طـــرح لموقفها 
بأنـــه يجب فحـــص ”مـــا إذا كان ممكنا 
إدخال سجل للمساجد على نحو مطابق 
للدستور في ألمانيا أم لا، وكذلك الطريقة 

التي يمكن من خلالها القيام بذلك“.
وأضافت الوثيقـــة أن نواب البرلمان 
الألماني (بوندستاغ) المشاركين في عمل 
الوثيقة يرون أنه لا بدّ من توسيع نطاق 
صلاحيات سلطات هيئة حماية الدستور 
في  بألمانيا)  الداخليـــة  (الاســـتخبارات 
هـــذا النطاق مـــن أجل تمكينها بشـــكل 
أفضل من اســـتيضاح أي تأثير محتمل 
لجمعيات قائمة على إدارة مســـاجد عن 

طريق تحويلات مالية من الخارج.
وأكد المتحدث باسم شؤون السياسة 
الداخلية في الكتلـــة البرلمانية للاتحاد 
المســـيحي، ماتياس ميدلبرغ ”من المهم 
منع أي تمويل أجنبي بشـــكل تام.. ومن 
الضروري أيضـــا توفير الشـــفافية من 

أجل اكتشاف أي تأثيرات محتملة“.
واقترح ساسة الاتحاد المسيحي في 
الوثيقة أيضا أنه من المقرر استكشـــاف 
”إلـــى أيّ مدى يؤثـــر التيار الإســـلامي 
من  المتشدد على أطفال وشباب وكهول“ 

خلال دراسة علمية.

حزم ألماني في مواجهة تيارات الإسلام السياسي 

ألمانيا تحاصر المنظمات الإسلامية للتوقي من الإرهاب
هورست زيهوفر: إذا كنت تريد محاربة الإرهاب فعليك تجفيف مصادر تمويله

ــــــا بحظرهــــــا منظمــــــة  ترســــــم ألماني
إسلامية تعمل تحت يافطة الأنشطة 
متشددا  طريقا  والخيرية  الإنسانية 
ــــــارات الإســــــلام  فــــــي مكافحــــــة تي
السياسي الموجودة على أراضيها. 
وتعكــــــس الخطــــــوة فــــــي أبعادهــــــا 
السياســــــية أن الغرب لم يعد يقبل 
استثمروا  الذين  الإسلاميين  خداع 
لســــــنوات المنظومة الغربية لتكريس 
الانعزالية داخل مجتمعاتهم وتمويل 

الإرهاب في الخارج.

عودة طالبان تهدد بنسف مكاسب المرأة في أفغانستان

بريطانيا تسهل 

إجراءات هجرة 

الكفاءات
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   – لنــدن   
بمقـــدور  ســـيكون  أنـــه  البريطانيـــة 
الفائزيـــن بجوائـــز أوســـكار وجرامي 
والحاصلـــين على جائـــزة نوبل وفئات 
أخـــرى مـــن الفائزيـــن بالجوائـــز في 
مســـابقات مرموقـــة، الحصـــول علـــى 
تأشـــيرات للعيش والعمل فـــي المملكة 
المتحـــدة بســـهولة أكبر، وذلـــك في ظل 

إصلاحات في نظام الهجرة.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء البريطانية 
أن وزارة الداخليـــة  ”بي.إيـــه ميديـــا“ 
كشـــفت عن قرارها ”لتســـريع“ العملية 
للفائزين بجوائز مرموقـــة في الفنون، 
بمـــا في ذلك أيضا جوائز غولدن غلوب 
وبافتـــا وبريت، بالإضافـــة إلى العلوم 

والهندسة والتكنولوجيا.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي إطار 
التغييـــرات فـــي نظـــام الهجـــرة، فـــي 
محاولة من الحكومة لجذب ما تســـميه 

”الأفضل والأكثر إشراقا“.
وفـــي الوقت الحالـــي، تعني عملية 
طلب التأشـــيرة المعروفة باسم ”مسار 
المواهب العالمية“ أن هؤلاء الأشـــخاص 
يجـــب أن يحصلـــوا علـــى تصديق من 
إحـــدى الهيئـــات الســـت التـــي تمنح 

الجوائز.
واعتبارا من الأربعاء سوف يسمح 
الذيـــن  للأشـــخاص  الجديـــد  النظـــام 
يحملـــون جائـــزة مؤهلـــة بتقديم طلب 

تأشيرة واحد.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل 
”لقد وصـــل الفائزون بهذه الجوائز إلى 
قمـــة حياتهم المهنيـــة ولديهـــم الكثير 

ليقدموه للمملكة المتحدة“.
وفي المقابل، قدّمت وزيرة الداخلية 
البريطانيـــة إصلاحا لنظام اللجوء في 
البـــلاد ينـــصّ على عدم منـــح الحقوق 
نفسها للأشـــخاص الذين دخلوا بشكل 
قانونـــي والذيـــن وصلوا بشـــكل غير 

قانوني إلى البلاد.
”إذا  بيـــان  فـــي  باتيـــل  وقالـــت 
عبروا (المهاجـــرون) كما هو الحال مع 
أكثـــر من 60 في المئة من المهاجرين غير 
الشـــرعيين بلدا آمنا على غرار فرنســـا 
للوصـــول إلى هنـــا، فلـــن يتمكنوا من 
الدخـــول فورا في نظام اللجوء كما هي 

الحال حاليا“.
الذيـــن  المهاجـــرون  وســـيحصل 
يدخلون بشكل غير قانوني إلى المملكة 
المتحدة ويتـــمّ قبول طلبـــات لجوئهم، 
علـــى وضع حماية جديـــد يكون مؤقتا 
وليـــس حقـــا تلقائيـــا في الاســـتقرار 
فـــي البلاد. وســـتكون حقوقهـــم في ما 
يخـــصّ لمّ الشـــمل العائلي وحصولهم 
الاجتماعية  والمزايـــا  الإعانـــات  علـــى 

محدودة.
وأمـــا بالنســـبة إلـــى الأشـــخاص 
الذيـــن يتمّ رفض طلبـــات لجوئهم بعد 
دراســـتها، فســـيتمّ ترحيلهم ”بسرعة“ 

من المملكة المتحدة.
وأكـــدت الوزيـــرة البريطانيـــة أنه 
في الوقت نفســـه ســـيتمّ إيجـــاد طرق 

”قانونية وآمنة“.

لا ترفيه حال عودة طالبان 

طالبان لا تزال إلى حد كبير 

ثابتة في نهجها التقييدي 

لحقوق المرأة، وهي 

ستطيح بالكثير من التقدم 

الذي أحرز

التبرعات يتم استخدامها

لدعم جبهة النصرة

في سوريا وحركة حماس

في فلسطين وحركة 

الشباب في الصومال


